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ــا العشــق، فارتفعــت الــروح تطــوف حــول مُحياهــا، فضاقــت  وأضــاء المحُيــا حيــاءً بحناي
بهــا الأرضــون بمــا رحبــت، وصــارت الســاء لهــا متســعًا. فالــروح إذا ارتفعــت ســجدت، 
ــت، وإن اشــتاقت رانــت، وإن  وإذا هبطــت سُــجنت، وإذا نُــرت اندثــرت، وإن مالــت مَلَّ
تلهفــت برقــت، وإن أحبــت اســتكانت، وإن كرهــت ســقطت، وإن أصُيبــت زهــدت، وإن 
صعــدت نجــت، وإن بقيــت فنيــت، فانظــر إلى الكــون حيــث يســكن اللــه في كل مــكان 
ثْ معــه كثــراً، فهــو  كان ولم يكــن، واخــر لنفســك مهربـًـا مــن النــاس تفــر بــه إليــه، تحََــدَّ
يســمعك... وهــو وحــده مــن يمتلــك كل الحلــول، وهــو وحــده مــن يغــر ولا يتغــر، وهــو 

وحــده مــن يبتســم لــك، ويحنــو عليــك، ويــأسرك لتكــون حــرًّا بأفــكارك.

والأرواح رزق للأجســاد، تتعجــل لالتقاطــه، فــا بــن فرحــة ورجــاء ووعــد يكمــن الــرزق، 
ــاء، وافــرح بلقــاء أبــدي لا  ــه الفن أمــا مــا بــن الأرقــام خــواء، فــا تحــزن لفــراق كُتــب ل

ينقطــع فيــه رزق قــط.

كيف تضع يدك على قلبك ولا ترى الله داخلك؟

ليــس في قلبــك ســوى مهجــة كلــا رانــت راقــت، وكلــا تجــددت عــادت، وكلــا عشــقت 
ــدت إلى  ــدت.. صع ــر، فصع ــها للمط ــلَّمَتْ نفس ــوادٌ سَ ــا س ــن إن أصابه ــا، لك زادت طمعً
حيــث المنتهــى الأول، وليــس الطريــق وحــده مــا يأخــذك إلى حيــث المنتهــى، فهنــاك مــن 

الطــرق مــا لا ينتهــي، لكنــه النــور وحــده مــا يجمــع كل النهايــات.

العــن تــرى ولا تؤمــن، فــرى النــور ولا تــيء، وتــرى الظــام ولا تــرى مــا يســره، لكــن 
القلــب يــرى كل شيء ولا نــراه.. ولكنــه وحــده مــن يؤمــن بمــا يــراه ولا نــراه، وإن الــر 
لهــو خــر لمبتغــاه، أمــا الخــر فهــو خــر حتــى أمــد الدهــر، فــا الــر يــأسرك أبــدًا، ولا 
بالنفــع أنــت نبــي مرتجــى، أمــا إذا ســاورك الشــك فارفــع يديــك إلى الســاء كي تحملهــا 
ــمو، ولا  ــم الس ــون طلاس ــوط الك ــن خط ــرى ب ــث ت ــا، حي ــى دائمً ــر إلى أع ــه، فانظ عن
تخفضهــا حتــى تؤمــن بــأن مــوسى قــد غفــل فهــوت القــارورات مــن بــن يديــه وانكــرت، 
ــا،  ــة، فأَطَِعْهَ ــروح تواق ــره، وال ــدًا إلا بأم ــه لا يهــوي أب ــا بيدي ــام، وم ــه لا تن لكــن عــن الل
فهــي النجــاة التــي تــأسرك لتطــرق أبــواب الجنــان، فاركــض برجلــك نحــو الحيــوان الأبــدي، 
ــك  ــد فارقت ــا ق ــك لأنه ــم لذنوب ــك، وابتس رَ ل ــدِّ ــث قُ ــك إلى حي ــا يحمل ــتجد م ــاك س فهن
 بارتكابهــا، وتعلــق بالحســنات لأنهــا ســرفعك إلى الســاء، واقبــض عــى قلبــك لأنــه عــن 
المعــاصي مُنَــزَّهٌ، وَأزَهِْــدْ حواســك لأنهــا شــاهدة عليــك يــوم اللقــاء، ولا تبتئــس مــن المــآسي، 

ــف بــه منقــوع مــن الملــح. فهــي كــاء عــذب يخُفَّ
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ــد،  ــا كي تصع ــاوم دائمً ــاوم، وق ــا ولا تق ــد دائمً ــد، واصع ــا كي تصع ــك دائمً ــض روح فاخف
ــا،  ــا في الدني اصعــد.. اصعــد.. اصعــد، فســتحملك أوجــاع زهــدك، وانصــب لنفســك مأمنً

ــرة.. ــا في الآخ ــون مطمئنً لتك

اصعد..

ــره  ــال مص ــك، كلٌّ إلى ح ــون مثل ــم راحل ــم، فه ــن فارقته ــرك لم ــاع بنظ ــش الارتف لا تخ
ــو  ــك نح ــي تجذب ــك الت ــي روح ــط ه ــك، فق ــرة تثقل ــق بنظ ــن التعل ــاك م ــر، وإي المنتظ

ــة. ــك في الجن ــن يتلقف ــعد بم ــد.. واس ــد.. اصع ــى، فاصع المنته

اصعد..

ففــي الصعــود ســمو، وســموك قــد ســبقك إلى هنــاك قبــل أن تولــد أنــت، فروحــك كتــب 
لهــا النجــاة قبــل أن تخطــو بعملــك، فاقــرف ذنبــك المســتقيل، ولا تحــزن لفــراق الخــر، 
ــى  ــق، حت ــق إلى طري ــن طري ــذك م ــق يأخ ــق، وطري ــت الطري ــك إن أدرك ــراتٌ تقوي فع
ــك  ــإلى رب ــي، ف ــة التلاق ــول نقط ــبعًا ح ــوف س ــك تط ــى روح ــرق، وتبق ــع كل الط تتقاط

ــك أنــت ترُحــم. ــد رب المســاق، وعن

اصعد..

ولا تبتئــس، ففــي صعــودك حيــاة، لم تعشــها بعــد، أمــا دنــوك فيحمــل حيــاة عشــتها قطعًا، 
وانتهــت، تتركهــا شــئت أم أبيــت، فــا مخلــد في حيــاة زائلــة، ولا زوال إلا بعــد أمــر، ولا أمــر 
إلا وتبعتــه طاعــة، ولا طاعــة إلا بقناعــة، ولا قناعــة إلا بإيمــان، ولا إيمــان إلا بمشــيئة، ولا 

مشــيئة إلا بمــا شــاء، فاصعــد.. اصعــد ولا تبتئــس، ففــي صعــودك حيــاة لا تنتهــي..

اصعد..

اصعد..

فأنــا العاشــق الــذي غضضــتُ الطــرفَ عــن الأســباب، وتعلقــت بصاحــب كل ســبب، فأتبــع 
ســبباً، وانســاب قلبــي في ســبت مــن العطــر، فتسربــت مــن أوجاعــي تنهيــدةُ عشــقٍ هَبَّــتْ 

عــى وقعهــا الأزهــار

وارتفعت أسراب الذاكرين تطلب من صاحب الأسباب من كل سبب سببًا.
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ــح  ــاء، فيصب ــل الأولي ــذي يشــع مــن قنادي ــور ال فــا أجمــل العشــق الإلهــي المفعــم بالن
الكــون كلــه أمــام عينيــك مضيئًــا بالتســابيح، والذكــر.. وتتنــزل عليــك أجنحــة تحملــك إلى 
حيــث لا تعلــم، فتعلــم أن هنــاك قلبًــا يســكنك يشــتاق، وتتعلــم رمــوزاً، وأســاء يشــكلها 
الســحاب في الآفــاق، لا يقرؤهــا ســوى أنــت، ولا يبتســم لهــا ســوى أنــت، ولا ترســم ســوى 
وجهــك أنــت، فــا حائــل بينكوبــن علمــك يمنعــك، ولا حاجــز يتجــر داخلــك كذنــب كبــر 
يــأسرك في دوامــة اللائمــن، فتظــل راضيًــا، مرضيًــا، ترفــع يديــك بالدعــاء وتســتجير، فيهتــك 
ــاء في الســموات، فســاء  ــك ســر الريــب، وتأخــذك روحــك إلى حيــث يســكن الأنبي يقين
لعلــم هــو لــك، وســاء لشــفاء هــو لــك، وســاء لبرهــان هــو لــك، وســاء لمعرفــة هــي 
ــزدِْ  ــا وأنــت، فَ لــك، وســاء لحكمــة أتتــك، وســاء للنجــاة منــك، وســاء أخــرة هــي أن
مــن عشــقك عشــقًا بــه تشــتاق، فليــس للعاشــق ســوى فــؤاد واحــد يجلــس بــه مــع اللــه 
حينــا تنفــض مــن حولــه المجالــس، حيــث لا وجــود لغبــار تركتــه أمــم خلفهــا، ولا وجــود 
لكلــات تصرفــك عــن تمــام الــكلام، ولا وجــود لأسرار ســوى سر بينكوبــن صاحــب الــر 
الكبــر، فاعشــق.. اعشــق.. وزد مــن عشــقك عشــقًا؛ ترتفــع، فأنــت عــالم فســيح، يســبح 
في عــالم أكــر، مــن فوقــه عــوالم أكــر، يــرى، فــرى مــا لا يــرى، ويســمع مــن داخلــه مــا لا 
يســمعه إلا هــو، فيهيــم في الملكــوت يبحــث عــن الــاشيء، ويرتجــي نظــرة منــه، وعفــوًا، 

ورحمــة ومغفــرة!
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